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  الحلقة الثامنة والعشرون
  

ريرها ( )1( ي س هربان ف لت.. ش باحا وص د أن   ص فى بع ن المش م
ار الأزرق  .. أنجبت طفلتها باآيزا  المفرش الخارجي من البروآ
رز بالقصب داخلي .. المط ن  الشرشف ال ادات م ة الوس وأغطي

اض ا الناصعة البي ة ،البفت ولة ومكوي دة ومغس ن ي.. جدي ر م ظه
ائد جانب انبي ال  ي الوس ون الأزرق     وج وق سريرها الل ناموسية ف

رش اش المف ن نفس قم اء .. م ة زرق ة حريري ي منام هربان ف ش
أزرار صغيرة صدفية   مفتوحة الصدر  ،طويلة الكمين ا  .. ب قربه

ود دي محم راويل     يرت ن س رقي م زل الش اس المن ا  لب ن البفت م
ران من الجوخ الأزرق     مطرز   ومنطقة حريرية طرابلسية وآي

ي   ، وعلى رأسهبالأسود ه   من   طربوش مغرب المخمل الأزرق ل
ن المخم       عة م اءة واس ه عب ى آتفي ب، وعل ن القص رابة م ل ش

صطفى الأسير وم ..من أمام وعند فتحة الأآمامالأزرق مقصبة 
باقات .. في زيارتهاالصغيرتان نجوى وسليمى وزوجته وبنتاها 

ة من      الزهر من الورد الجوري  ي الغرف ق ف ل تعب والقرنفل والف
ة شهربان  ة الرعلى طاول ة تحمل صينية     .. خام قبال دخل جاري ت

وز مقشر    فيها زبادي الكراوية  ات من ل  ،المزين سطحها بالقلوب
ب الفو تق ل يالس ه  حلب روم بعض ه مف ب وبعض نوبر ح وص
ورد الجوريو ى ال ي وسطها مرب ة ف ي آوم ود.. ف وزع  محم ي

ل   ى الأه ادي عل ي     .. الزب ه ف ه فتقبل د والدت ل ي ي يقب دخل عل ي
ه ا  وجنتي ان يرغب بالكراوي ة ان آ أله الجاري ب وتس ز  فيجي به

ي مصطفى    ليمى  نجوى الرأس، ويجلس مع بنت  الصغيرتين  وس
ة   على طاولة مستديرة  يكشطون القلوبات من على وجه الكراوي

احكون ي .. ويتض ةعل ة  " للجاري ب الكراوي ا لا أح ول .. أن فتق
  )"بهاوأنا لا أح" وتتبعها سليمى" أنا لا أحب الكراوية"نجوى 

  ؟أتحبان أن نلعب بالقطار:  علي
  ..نعم نحب أن نلعب بالقطار:  نجوى وسليمى

  )الجارية تفرغ الطاولة من الزبادي(
ى صيدا    .. لا أستطيع البقاء طويلا: الأسير ذهاب ال ي ال ة آن  .. عل ففاطم

  !أوان وضعها وأريد أن أآون قربها
  ألا ترى باآيزا في غرفتها؟: محمود
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ير أر: الأس ا س ا اهاطبع ا لرؤيته ت لهف ت   ، آن ا آان ذ وصلت، ولكنه من
  ا؟لماذا تضعونها في غرفة منفصلة عن أمه.. نائمة

  ..حتى ترتاح وتنام نوما مستغرقا: محمود
  وترضع بمواعيد؟: الأسير
  ..طبعا بمواعيد:  محمود
ير ا  : الأس رير ابنته ت تضع س ة آان دة فاطم افري ا  قربه وترضعها آلم
ا وبكت    أفاقت دة  .. من نومه ا       آانت فري دت، وم وزن حين ول ضئيلة ال

حتى آانت في شهرها السادس ثلاثة أضعاف وزنها لبثت أن زاد وزنها 
ور   ،على فاطمةاليوم انني قلق .. يوم ولدت فالداية أم سعيد التي رأى الن

  ..توفيتعلى يديها آل أولادي 
ي        ليتك جئت بفاطمة : شهربان د ف روت لتل ى بي ي الأسبوع الماضي ال ف

ه م  .. فى الجامعة آما فعلت مش ة في ازة،  فالعناي درّبات   مت والممرضات م
  ..والنظافة جيدة

دآتور : الأسير ان        منعني من ذلك أن ال ذي حل محل ف جورج بوست ال
ة     ديك في غيابه لا أرتاح لجشعه ه الطبي الرغم من مهارات ه  .. وبخله ب ان

ه        ين يدي ى لومات المريض ب ي أجره حت ا فعل ي    .. يدقق ف ذآرين م وم ت
ا       يلم يكن مع. .وفاة والدك رحمه االله ي وأن م يمهلن ده أجره، ول مال لأنق

ه   س فيهارّزميل مدرّس معه في الجامعة التي يد ه حق ى  .. آي أدفع ل وأب
غ   بني مصطفى إ، حتى جاء والدك من المشفىاخراج  ه المبل الذي تدبر ل

ه ة الي ائق العرب د أن أرسلت س اآيزا( !بع ل ب دخل الوصيفة تحم ي الت ت
  )يحملها الشيخ بين يديه متهللا.. حان أوان إرضاعها

يخ ق : الش ذي خل بحان االله ال ق   ،س ن عل ان م ق الإنس ل  .. خل م اجع الله
ة  دومها برآ ديهالق ل   وال ل الطوي ة والأج ا بالصحة والعافي م متعه ، الله

عيد ظ الس ويم والح ق الق وفير والخل ر ال ا .. والخي الأمن وأهلّه ا ب علين
ا       .. والايمان والسلامة ا ي انها آالبدر حين يهل ونسعد بتباشيره فاحفظه

د  ين حاس ل ع ن آ ارحيماالله م ارحمن ي ود( ..ة ي ى محم ا ال ا ) يناوله انه
تعال معي يا مصطفى آي  ) الى مصطفى(تتململ وتبحث عن ثدي أمها 

.. تدخل هيلدا لتهنئة شهربان بسلامتها .. يغادران( بنتهاإترضع شهربان 
  )شهربان ترضع طفلتهاما على طاولة الرخام تحمل معها علبتين تضعه

دا هربان:  (هيل ل ش لامتك   )تقب ى س دا عل ة  (حم ود وزوج افح محم تص
ا       .. مصطفى ي لا يفهمه ة الت ا بالألماني تجلس قرب شهربان تتحدث معه

ة مصطفى  ود ولا زوج هربان  محم ودع ش ي ت ا  الت دعاء له ا وال  بتقبيله
وية الشكل بيضاذهبية  زينة على لفة الصغيرةوتضع  ،ولابنتها بالسلامة
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ه الا  علحفرمسننة الأطراف  ا لاال د رسول االله   يه ا    ..االله محم تأخذ ابنتيه
اه .. وتنصرف ودع أخ ود لي ا محم ي يتبعه ه عل ل  ..ويلحق ب دا تكم هيل

ديثه ة       )اح دخول الجامع أ ل ا ليتهي ى ألماني ونراد ال افر آ ة   س رع آلي ف
ين     أن يعمل في السلك الخارجانه راغب .. الحقوق ه أن يع اح ل د يت ي وق

ان  ي لبن حته أن .. ف ر    نص ة أآب ه فرص ون ل ة فتك درس العربي د .. ي لق
  ..وعدني بذلك

  عن حقيقة مولده؟آيف آانت ردود فعله حين أخبرته : شهربان
دا ي :  هيل يلاد عل د م ة عي ان طوال الوقت ليل ى ينظآ ه ر ال صورة أبي

ي    ،ر أمهسألني ليلتها ان آان هو الذي هج ..عجابإويتأملها ب ه الت أم أم
ه آ       قلت له .. بهرفضت الزواج  ا بكل جوارحه وهي أحبت ه أحبه ذلك أن

ا    زوج     .. ولكنها لم ترغب أن تهجر فنه لم يستطيع أن يت ان الرجل المس
رج    ر ح ن غي دة م ن واح ر م ا   أآث زواج ولكنه ا ال رض عليه د ع ، ولق

را    .. أن تعيش لفنهافضلت  ة الأوب رود مغني  ولو فعلت لما أصبحت جرت
د   في بل ،ألمانيا وحدهافي لا الآفاق، التي طبقت شهرتها الشهيرة  آل بل

ه ت في ه وغن ه ر.. زارت ذي أحبت ع الرجل ال عيدة م يش س ت تع ا آان ، بم
لم ن الرجل المس ة  ،ولك ه وخصوصا رجل دول ي حيات غ ف وشجاعته بل

ة عسكرية         ،الأوج ى رتب ان وهي أعل ي لبن يرا ف تعطى   حتى أصبح مش
ه لإنسان، لا يمكن  اء      ل ه بالغن ه أن يسمح لزوجت ل مستحيل علي د  .. ، ب لق

ا        ى آخر لحظة من حياتيهم ا حت ا حي فارة     .. بقي حبهم ي الس م ف ا عل ولم
ة    لم يمهله الحزن عليها  ،الألمانية بموتها دة الدودي ده الزائ انفجرت عن  ،ف

  ..بعد أسبوع من موتها وتسمم جسده ومات في عز رجولته
هربان ين : ش دا أن أتعلم ا هيل دي ي دتك ووال ديرة أن تصبح قصة وال ج

زمن    د مع ال ا   ؟موضوع أوبرا تخل ا أروعه     أم  !جمل الحب الحقيقي وم
  ..لآن أخبريني آيف آانت ردود فعله تجاه زوجيوا

رفهم  ان من يجهل لغة قوم .. في البداية لم يحبه:  هيلدا لا يمكن له أن يع
ل سني     .. على حقيقتهم ي مث ك فإنك لست     ولكنني أخبرته أنك ف ومع ذل

راد  أما لعلي وحده من زوجك السابق الأمير اء       م ة أبن ك أيضا ثلاث ل ل ب
اة جدتهم   سينضمون اليك عن قريب  ،منه د وف م     ،بع وسيكون زوجك له

ا ا ثاني ه .. أب ل  حدثت اس ب ة الن ن عام ورا م م تتزوجي رجلا مغم ك ل  أن
تقن   ،الكلية التابعة للإرسالية الأمريكيةزوجك طبيب درس الطب في  وي

ة  ة، الإنجليزي وق   والترآي ك الحق د ذل ر ودرس بع ي الأزه ه أخ .. ف ول
ه   نا أص  طبيب أصغر من ا  س ى بح والي أخ صغير  طرابلس الغرب، و   عل

ده شاعر  .. آلية الطب في مصر أنهى السنة الأولى في مشهور   وأن وال
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ي  ة ومفت ة الأمريكي ي الجامع درس ف ة وم ر مجل يس تحري م أن.. ورئ  مل
  ..ليهاإالتي ينتمي  قص له تاريخ العائلةياه وأنا أإو
ا  ( )2( ي باش ر عل د     .. قص هربان، وخال اء ش تقبال أبن تعداد لاس اس

ارو روت .. جلن اء بي ى مين اخرة ستصل عصرا ال ود .. الب محم
ة ه الفرنجي دى ثياب م  .. ارت اآيزا ث ع ب هربان ترض ا ش تعطيه

د     ه الجدي ي طقم اس عل .. للوصيفة وتطلب منها أن تسرع في الب
ا  ا أن     .. آة تمشط شعرها  م المر تقف أم ول له دخل الوصيفة لتق ت

بس  رفض ل ا ي م علي دي الطق د أن يرت ل يري د، ب م الجدي الطق
  )البحري الذي ارتداه في عيد ميلاده

ه   .. ، انه عنيدلاتجادليه: شهربان ى راحت ه عل د أن    .. أترآي ا يري بس م ليل
أخر  ط لا يت ه فق ت  ..يلبس ي البي ه ف ود ( ..والا ترآت ى محم ا لا آأ) ال نم
أخرت   ي أن ت ي     يكفين رف أن أنته غيرة، ولا أع اع الص ي إرض ن ف م

  !ثبيت جديلتيه فوق رأسيارتداء ثيابي وتضفير شعري وت
ود(  اء   يرآب محم ى المين م ال ي تسرع به ة الت ي العرب هربان وعل وش

م  ةوتلحق به ة الثاني ائبهم.. العرب ع حق ون م فينة ينزل اب الس لمح ي ..رآ
ارع الطو   قربهما ثلاث شباب .. لنارج شهربانمحمود خالد و ل أحدهم ف

ل  اني أقصر بقلي ث والث ا الثال دأم ا  فق رع نحوه اه ي يعانقه و يبك  ..وه
ليمان  احبيبيس ا    ( ..ي طفى نحوه ان ومص رع عثم هربان  يه انق ش فتع

  )أبناءها الثلاثة
وع،    : شهربان ين الجم آم استطلت يا عثمان في غيابي حتى لم أعرفك ب

تبلغ آتفه وبعد عامين تصبح  يا مصطفىوأنت ! أصبحت في طول جدك
ي  م.. هلطوف تقت لك م اش اعلي و! آ ال ي ك تع ل إخوت ان (قب ه عثم يحمل
ا    .. خصر أمه ويبكيسليمان يعانق  ..ويقبله أله  مصطفى يحمل علي ويس

مصطفى لأن عليا يلفظ اسمه بشكل  يضحك .. يجيبه بالعربيةفعن اسمه 
د.. صحيح انق خال ود يع ه ب محم ارك ل ارويب فح ايص.. الزواج من جلن
  )جلنار

ود ا:  محم ا بن ي عرب.. هي ال ف يجلس الرج ان (ة ل ى عثم لما عل مس
ه .. ومصطفى د يضع حقيبت ة  خال اروحقيب ذلك   جلن ي وآ رب العربج ق

ان ومصطفى    ة   يفعل عثم ى العرب ليمان   .. ويصعدون ال ي  يصعد س وعل
ة     ة الثاني ى العرب هربان ال ار وش ي   ..وجلن ل حقيبت ود يحم ار جلن محم

  )ويضعهما قرب العربجي وسليمان
  ..لم تردي على رسالتي اليك:  جلنار

  ..بل ردّ زوجي عليها:  شهربان
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  خالد أم القائم بأعمالك؟ ذي عانق أآان زوجك ال) بدهشة:  (جلنار
هربان الي: ش ائم بأعم و زوجي والق ي  .. ه دي ول اة وال د وف ه بع تزوجت

هر     ة أش ا ثلاث ه عمره ة من مع (.. طفل ليمان يس ف  س ت "ويهت ي أخ  أل
ي أخت ون ل ا آنت أشتهي أن يك ي ".. !صغيرة؟ دائم ول عل اسمها "يق

  ")أغو تمسك بإصبعي تريد أن تضعها في فمها، وتقول أغوباآيزا 
د     وفي العربة الثانية آان خالد يحادث مصطفى  عن سياسة السلطان عب

آل السرية التي أخذت تعتقل الحميد في آم الأفواه بشبكة من المخابرات 
  ..أو يعارض الحكم وتودعهم السجونمن ينتقد 

  !نتيجة لهذه السياسةلقد أغلقت الجوائب :  خالد
  !سيأسف والدي آثيرا لهذا الخبر: محمود
ي الأدب ولا الصحافة     وأنا لم :  خالد ي  أعد أجد مجالا للعمل لا ف ولا ف

دعو نفسها   التدريس في الكلية العسكرية حيث تنشأ حرآة سرية  جديدة ت
تطالب بالدستور ومعظم   وهي بديلة للعثمانيين الجدد " تحاد والترقيالا"

د دامى والج ن العسكريين الق ن دأعضائها م م ، وم ة الطب ومعظمه آلي
  ..ممن درس في ألمانيا

  ولماذا تكون هذه الحرآة متهمة؟:  محمود
ده     :  خالد دأ عه ذي ب د ال ز  ان عبد الحمي المعاهدات والإصلاحات   بتعزي

ه     المجيد، زمن عبد التي آانت  ى يدي ر عل اس يرجون الخي ا   ،وآان الن م
لطا    ا متس ا رجعي ه طابع ذ حكم ث أن اتخ تور لب ة والدس ا للحداث .. معادي

ا     د آمن م يع و ل اكالج ه    .. هن ى نفس أمن عل ان لا ي ي  إالإنس رج ف ن خ
ه لى عمله إالصباح  ايات   أن يعود في المساء سالما الى بيت .. بسبب الوش

ن الأ  ر م اك الكثي اء فهن ة  بري جون دون محاآم ون الس ذين يودع  ،ال
ى البوسفور ثهم ال ى بجث ون ويلق ذين يقتل رهم ال ات .. وغي ان آل الحرآ

ة  انيون الجدد متهم ضربوا بشكل لا يستحقونه، وأودع رئيسهم  ، فالعثم
م    ذي اته ا ال دحت باش ز   م د العزي ال عب ى اغتي رض عل ه المح ي  بأن ف

ي   راد الخامس ولكنه لم بأخيه موجيء بعده .. واغتيل فيه السجن يلبث ف
د      ،الحكم الا ثلاثة أشهر واتهم بأنه أصيب بالجنون ده عب أتي بع ع لي وخل

  ..الحميد وهو من أحفاد عبد المجيد
  د الحميد في القصر؟من الذي يحكم تصرفات عب:  محمود
م    : خالد ي تحك ى   يهيجون  .. القوى الغيبية في القصر هي الت راد عل الأآ

ورتهم ثن ينقلون ، والثوار الأرمن الذين يهربوالمنونالأرمن، فيردونهم 
انوا الى آل أنحاء الإمبرطورية العثمانية حيثما  دو  .. آ ي لحظة أن   ويب ف

ذرة  ة المتج راق المختلف ل الأع ار  آ ى وشك أن تنه لام عل ي دار الإس ف
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في اليونان، في البلقان، في بلاد .. ا بسبب الإنفصاليين المتحمسينلحمته
ي أ االصرب وف رب .. لباني ي  والغ را ف ون نخ ه يعمل ذه وقناصل دول ه

في المرآز  ومثل هذا الوضع الخطر.. اللحمة لاقتسام الولايات العثمانية
ى       ..آل الولاياتلهيبه الى  يشبّ ن أعود ال ان فل ي لبن ان وجدت عملا ف
ا ار .. ترآي ا ان ولكن جلن ى بلاده ودة ال د الع ذا وتري ى ه وافقني عل لا ت

  ..قاءأصررت على الب
  

*   *   *  
     


